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 كأفئدة الطير عنوان الخطبة
/فضائل التوكل ٕ/ كثرة مواطن الجمال في الطيور ٔ عناصر الخطبة

/أهمية ٗ/سر جمال وروعة أفئدة الطيور ٖعلى الله تعالى 
 /الدؤمن بين الخوف والرجاء.٘صفاء القلوب وطهارتها 

 ىلال الذاجري الشيخ
 8 عدد الصفحات

 :الخطبة الأولى
 
 

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا  ،نحمده ونستعينو ونستهديو ؛إن الحمد لله
ا ومن يضلل فلن تجد لو ولي   ،ه الله فهو الدهتد، من يهدوسيئات أعمالنا

 ا عبدُ وأشهد أن محمدً  ،ا، وأشهد أن لا إلو إلا الله وحده لا شريك لومرشدً 
الله ورسولو صلى الله عليو وعلى آلو وأصحابو أجمعين وتابعيهم وسلم 

 .اا كثيرً تسليمً 
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 وَأنَْ تُمْ  إِلَّ  تَمُوتُنَّ  وَلَ  تُ قَاتوِِ  حَقَّ  اللَّوَ  ات َّقُوا آَمَنُوا الَّذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ)
 .[ٕٓٔ:عمران آل](مُسْلِمُونَ 

ىل ىو شكلُها  ما ىو أجملُ شيءٍ في الطُّيورِ؟ .. ىل تعلمونَ  :ا بَ عْدُ أمَ  
ابةُ، أم خفةُ  بةُ؟، أم صوتُها العذبُ وتغريداتُها الجذ  البديعُ وألوانُُا الخلا 

 طهُا في ساعاتِ الفجرِ الباكرةِ؟حركتِها رفرفتُها الس احرةُ؟، أم نشا
 

ىل تأملتُم يوماً طيرانَُا الجميلَ عندما تسبحُ شامخةً في الفضاءِ؟، قد صف تْ 
أَوَلَمْ يَ رَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَ وْقَ هُمْ السماءِ، ) ها إلا ربُّ جناحيها لا يُُسكُ 

صَافَّاتٍ وَيَ قْبِضْنَ مَا يمُْسِكُهُنَّ إِلَّ الرَّحْمَنُ إِنَّوُ بِكُلِّ شَيْءٍ 
 .[1ٔ]الدلك:(بَصِيرٌ 

 
؟، كثيرةٌ ىي مواطنُ الجمالِ في الط يِر، ولكن أينَ موطنُ الجمالِ الكبيرُ 

يَدْخُلُ ": -صلى الُله عليوِ وسلمَ -الحديثِ، يقولُ رسولُ الِله  اسمعوا إلى ىذا
.. ما ىو السِّرُّ !!سبحانَ اللهِ ، "الجَنَّةَ أقْوامٌ، أفْئِدَتُ هُمْ مِثْلُ أفْئِدَةِ الطَّيْرِ 

 ، حتى أوصلتْ أقواماً إلى جن ةِ اللهِ ىذهِ الدخلوقاتِ الن حيلةِ العجيبُ في أفئدةِ 
  الجليلةِ. الغاليةِ 
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-من التوكلِ على الله فهل يا ترُى سرُّ دخولِ الجن ةِ ىو ما في قلوبِ الطيِر 

، فلا تعودُ إلى عِشِّها الط عامِ ، فها ىي تغدو كل  صباحٍ تبحثُ عن -تعالى
لْتُمْ عَلَى "كما جاء في الحديثِ: ،  الأجسامِ إلا وقد امتلأتْ  لَوْ أنََّكُمْ تَ وكََّ

رَ، تَ غْدُوا خِمَاصاً وَتَ رُوْحُ بِطاَناً  اللَّوِ حَقَّ  لِوِ لَرَزقََكُمْ كَمَا يَ رْزُقُ الطَّي ْ  ."تَ وكَُّ
 

وَمَا ، )بجميعِ الخلَقِ تكف لَ  اً قد؛ لأن  لذا ربّ والرِّزقِ  الغِذاءِ  ىم  أبداً  ولا تحملُ 
مُسْتَ قَرَّىَا وَمُسْتَ وْدَعَهَا كُلٌّ مِنْ دَابَّةٍ فِي الَْْرْضِ إِلَّ عَلَى اللَّوِ رِزْقُ هَا وَيَ عْلَمُ 

أو  ،، ولذلكَ لا تجدُ طيراً يََمعُ أكثرَ من حاجتِو[ٙ]ىود:(فِي كِتَابٍ مُبِينٍ 
وكََأيَِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَ تَحْمِلُ رِزْقَ هَا اللَّوُ يَ رْزقُُ هَا ، )وعائلتِو يُُزِّنُ طعاماً لدستقبلِو

مِيعُ الْ   .[ٓٙ]العنكبوت:(عَلِيمُ وَإِيَّاكُمْ وَىُوَ السَّ
 

رَ الُله عليهم،  وىكذا ىم الدتوكلون قد رضوا بما كتبَ الُله لذم، وآمنوا بما قد 
ستطاعَ منيعملونَ 

ُ
وشِعارىُم: ربِّ الأربابِ، الأسبابِ، وينتظرونَ تقديرَ  الد

لْتُ عَلَى اللَّوِ ربَِّي وَربَِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّ ) ىُوَ آَخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا إِنَّ إِنِّي تَ وكََّ
 [.ٙ٘]ىود:(ربَِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 



 8 من 4  

 
فكيفَ يُافُ الفقرَ عبدٌ قد علمَ أن  رزقَو لن ينقصَ منو شيءٌ أبداً، يقولُ 

إنَّ روُحَ القُدُسِ نفثَ في رُوعِي، أنَّ نفسًا لَن ": -عليوِ الص لاةُ والسلامُ -
ها، وتستوعِبَ رزقَها ، فاتَّقوا الَله، وأجمِلُوا تموتَ حتَّى تستكمِلَ أجلَ 

في الطَّلَبِ، ول يَحمِلَنَّ أحدكَم استبطاءُ الرِّزقِ أن يطلبَُو بمَعصيةِ الِله، 
 ".فإنَّ الَله تعالى ل ينُالُ ما عندَه إلَّ بِطاعَتِوِ 

 
قُل بيدِ العليمِ الخبيِر، ) ،وكيفَ يقلقُ من الدرضِ عبدٌ قد علمَ أن الدقاديرَ  

لِ  اللَّوِ  وَعَلَىلَّن يُصِيبَ نَا إِلَّ مَا كَتَبَ اللَّوُ لنََا ىُوَ مَوْلَناَ   فَ لْيَتَ وكََّ
اً ستقبلِ عبدٌ قد علمَ أن  لو ربّ ، وكيفَ يحملُ ىم  الد[ٙ٘]ىود:(الْمُؤْمِنُونَ 

مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَإِليَْوِ يُ رْجَعُ وَللَِّوِ غَيْبُ يعلمُ الغيبَ ويدُبرُ الأمرَ، ) السَّ
ا تَ عْمَلُونَ  لْ عَلَيْوِ وَمَا ربَُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّ  .[ٖٕ]ىود:(الَْْمْرُ كُلُّوُ فاَعْبُدْهُ وَتَ وكََّ

 
أم يا ترُى سرُّ دخولِ الجن ةِ ىو ما في قلوبِ الطيِر من الص فاءِ والر حمةِ والرِّقةِ 

بديعةِ الانتظامِ، لا يُالفُ بعضُها بعضاً،  تطيُر في أسرابٍ اللِّيِن، فتراىا و 
وقد يطُعمُ فرُوخَو  اهتر تعرفُ رحمةَ العصفورِ عندما ويُساعدُ بعضُها بعضاً، 
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سُبحانَ الِله، بل إن من  :عِندَهفتحوا الأفواهَ، في منظرٍ لا تملكُ إلا أن تقولَ 
 .حُزناً عليوِ يكُ حياتِها رقِةِ بعضِ الطُّيورِ أنُا تموتُ حيَن يُوتُ شر 

 
 ومُ القَ  ىؤلاءِ  أن   :في ىذا الحديثِ  راهُ الذي أَ ": -رحَمو اللهُ -يقول ابنُ ىبيرةَ 

 فقةً ه، وشَ بادِ لعِ  حمةً ورَ  ،اللهِ  لقِ لخَ  ةً ق  رِ  ،يرِ الط   لوبِ قُ  ثلِ لى مِ م عَ لوبَ قُ  انتْ كَ 
فهناكَ قلوبٌ لا تَعرفُ الحقِدَ والخيِانةَ،  -رحَمو اللهُ -، وصدقَ "على الدسلمينَ 

ذاتُ صفاءٍ وأمانةٍ، تتعبُ في زمانٍ لا يعرفُ الُحب  والوفاءَ، وتمرضُ عندما 
 الجن ةِ.تسمعُ أخبارَ الغدرِ والَجفاءِ، فليسَ لدثلِ ىذه القلوبِ راحةٌ إلا في 

 
 ،نبٍ ذَ  من كلِّ  الدسلمينَ  لي ولكم ولسائرِ  اللهَ  ستغفرُ أو  ،سمعونَ ما تَ  أقولُ 

 .حيمُ الر   فورُ و ىو الغَ إن  
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 الخطبة الثانية:
 

ما  لءُ ومِ  الأرضِ  لءُ ومِ  السماواتِ  الحمدُ لِله حَمدًا كَثيراً طيبًا مباركًا، مِلءُ 
 ظيمِ و وعَ جهِ وَ  نبغي لجلالِ ما يَ كَ   ،عدبَ  يءٍ من شَ  ئتَ ما شِ  لءُ ينهما ومِ بَ 

أن محمدًا  شهدُ ، وأَ لوُ  ريكَ ه لا شَ حدَ وَ  إلا اللهُ  أن لا إلوَ  شهدُ و، وأَ لطانِ سُ 
 .ثيراًسليمًا كَ تَ  لمَ و وسَ حبِ و وصَ آلِ على و  عليوِ  لى اللهُ و، صَ ه ورسولُ عبدُ 

 
أم يا ترُى سرُّ دخولِ الجن ةِ ىو ما في قلوبِ الطيِر من الخوفِ  أما بعدُ:
تراهُ دائمَ فها نحنُ نرى الط يَر حَذراً خائفاً ينفرُ من كلِّ شيءٍ،  والوَجلِ،

خوفُ الدؤمنِ وىكذا ىو ولا يكادُ يستقرُ على حالٍ، كثيُر الت لفتِ الحركةِ  
يَخَافُونَ ربَ َّهُمْ مِنْ فَ وْقِهِمْ وَيَ فْعَلُونَ مَا ) كما وصفَ الُله ملائكتَو:من ربِّو،  

 [.ٓ٘]النحل:(يُ ؤْمَرُونَ 
 

تراهُ يُافُ من الخاتمةِ وتقلُّبِ الأحوالِ، فيُسارعُ بالخيراتِ ويدعو الِله بقبولِ 
رَاتِ وَيَدْعُونَ ناَ ) :كانَ الأنبياءُ   الأعمالِ، كما إِن َّهُمْ كَانوُا يُسَارعُِونَ فِي الْخَي ْ

تراهُ يُنعُ نفسَو من الذوى ، [1ٓالأنبياء:](رغََبًا وَرىََبًا وكََانوُا لنََا خَاشِعِينَ 
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خوفاً من ذلكَ الدقامَ، والذي يقفُ فيوِ بيَن يديِ ذي الجلالِ والإكرامِ: 
فْسَ عَنِ الْهَوَى) فإَِنَّ الْجَنَّةَ ىِيَ *  وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ ربَِّوِ وَنَ هَى الن َّ

 [.ٔٗ-ٓٗ]النازعات:(الْمَأْوَى
 

صلى الُله عليوِ - الَ قَ يأتونَ آمنيَن يومَ القيامةِ، كما سىم الذينَ  أولئكَ 
: وَعِزَّتِي لَ أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي -عَزَّ وَجَلَّ -يَ قُولُ اللَّوُ ": -وسلمَ 

نْ يَا أَخَفْتُوُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ،  خَوْفَ يْنِ، وَلَ أَجْمَعُ لَوُ أَمْنَ يْنِ، إِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّ
نْ يَا أَمَّنْتُوُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَإِذَا خَافَ  فاسألْ نفسَكَ يا من يرُيدُ الجن ةَ "؛ نِي فِي الدُّ

 والخوفِ كما في قلوبِ الط يِر؟فهل في قلبِكَ من الت وكلِ والرِّقةِ  :والخيرَ 
 

كَ وحبِّ العملِ الذي يقُرِّبنُا إلى حُبِّكَ قُ لُوبنَا بِِبُِّكَ وتَعظِيمِ  اللهم  املأ
الل هُم  إِن ا نَسْألَُكَ  اللهم  إن ا نَسألُكَ قلُوباً سَلِيمَةً حَنيفَةً مُوحِّدةً،، وتعظيمِكَ 

، وَعَزاَئِمَ مَغْفِرَتِكَ، مُوجِبَاتِ رَحْمتَِكَ، وَالس لَامَةَ مِنْ كُلِّ  وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ برٍِّ
 .إِثٍْ 
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وَلَا حَاجَةً ىِيَ لَكَ  وَلَا هَم ا إِلا  فَ ر جْتَوُ، إِلا  غَفَرْتَوُ،نَسْألَُكَ أَلا  تَدعََ لنَا ذَنْ بًا 
اللهم  علِّمنَا ما ينفعُنا وانفعنَا بما عَل متَنا، اللهم أصلح ، رِضًا إِلا  قَضَيْتَ هَا لنَا
بطن، واجعلنا من عبادِك أَصلِح مَا ظَهَرَ منها وما ، القلوبَ والأعمالَ 

 .الدخلَصين
 
ستقيم،الل

ُ
وأصلح  نا،اللهم آمنا في أوطانِ  هم ثبتنا على دينِك وصراطِك الد

 .رضىما تَ  قوى ومن العملِ والت   اللهم خذ بنواصيهم للبِّ  ،ناأمورِ  نا وولاةَ أئمتَ 
 

لماً نافعاً، ، وعِ نا، اللهم ارزقنا قلوباً خاشعةً نا وأحسن مآلَ اللهم أصلح حالَ 
 وسُوءِ ، والنفاقِ  بك من الرياءِ  ، اللهم إنِّا نعوذُ لاً الصاً مُتقب  خَ  الحاً ملًا صَ وعَ 

نقلَبِ 
ُ
 .وسيئِ الأخلاقِ ، الد

 


